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 تجريد التوحيد المفيد للمقريزي  / والعشرون اديلحالدرس ا 

 

وأصحابه    آله   العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى  الحمد لله رب    قراءة الطالب: 
 : -رحمه الله تعالى-صنفل الم اق :بعد أما جمعينأ

حقيقة عبوديتّه وسرّها، فهي إنما تتحقق بات بّاع أمره واجتناب نهيه،  "   : وإذا كانت المحبّة له هي" 
   صلى الله عليه وسلم فعند ات بّاع الأمر والنّهي تتبيّّ حقيقة العبوديةّ والمحبّة، ولهذا جعل سبحانه ات بّاع رسوله  

لها،  وشاهدًا  عليها  تعالى عَلَما  قال  اللَّهُ :}كما  يُُْب بْكُمُ  فاَتهب عُونِ   اللَّهَ  تُُ بُّونَ  تُمْ  إ نْ كُن ْ ،   {قُلْ 
تعالى وشرطا لمحبّة الل لهم، ووجود المشروط بدون    الل مشروطا بمحبتّهم    صلى الله عليه وسلم فجعل ات بّاع رسوله  

، ولا يكفي ذلك حتى  صلى الله عليه وسلمفعلم انتفاء المحبّة عند انتفاء المتابعة للرّسول    ، تُقق شرطه ممتنع
 . " مما سواهما اهيأحبّ إل صلى الله عليه وسلم يكون الل ورسوله  

  أنفسنا ونعوذ بالله من شرور  ،  ونستغفره  ،ونستعينه  ،الحمد لله نحمدهإن    : -الل حفظه  -الشيخ  
لا  إله  إن لا  أشهد  أمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له و   ،أعمالناومن سيئات  

    :بعد أما عبده ورسوله  ن محمدا  أ شهد أ الله وحده لا شريك له و 
 وكمال   ،كمال المحبة   :مرينأقائمة على      تعالى ن عبادة الله  أ  ،الماضيليه الدرس  إقلنا فيما وصلنا  

ذل  ومن لم ي    ، حب غيرهأومن لم يحب الله    ،مرينعبادة ربه بهذين الأ  إلىولذا ينقاد العبد    الذل، 
مام ابن القيم  قال الإ ،ليها إ  ل  نسان جهة يحبها ويذ  إفلابد لكل  ،معروف مرأوهذا  ،لغيره ل  لله ذ
 ،ما دار  لك العبادة دائر  وعليهما ف    ، طبانقل عابده هما  وعبادة الرحمن غايته حبه مع ذ  "  : نونيتهفي  

العبادة على   مدارف  "،لا بالهوى والنفس والشيطان  ،مر رسولهأ  لأمرومداره با  طبان،حتى قامت الق
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  ، مرها ليس سهلاأالمحبة  ف،  فهذا هو العابد لله  ،  ن يقع كمال الحب وكمال الذل لله أو   ، المحبة والذل
رضي الله  ن من رضي عن الله  أو   ،حبه اللهأحب الله  أن من  أوقع في نفسي  "  :بو زيد اللغوي أقال  
ب ون ه  : }حتى قرأت قول الله   عنه، ب  ه مْ و يحِ  وحتى   ،ن حب الله سابق لحب العبد لربهأفعلمت    {،يحِ 
ن رضا الله على العبد سابق لرضا العبد عن الله  أفعلمت    {،رَّضِي  اللََّّ  ع ن ْه مْ و ر ض وا ع نْه  }:قرأت

ليه من كل شيء حتى إحب  أوهو    ،ن يكون الله حبيبهأ  ،الدرجة الرفيعة هذه    ن ينال العبد  أ  "،
ليه إحب شيء  أالله    يكونومن كل شيء عزيز عليه    ،وحتى من ولده،  وحتى من والده  ،من نفسه

منزلة   الله  ،واصطفاء  ،هذه  من  من    ،وهبة  تعلمنا  الأ  هلأن  ألكن كما  يربطون  سباب  السنة 
ن يتبع رسول  أ لا إتتحقق للعبد   نأالمحبة لا يمكن  ،ويأخذون الطريق الذي شرعه الله ،بالمسببات

 ، وليست هي محبة حقيقية   ، -دعوى -  فهذه محبة دعية     ،صلى الله عليه وسلممن غير اتباع رسول الله    أما  ،صلى الله عليه وسلمالله  
اليهود قالوا   ،مر عامأوهذا    ،صلى الله عليه وسلموامتحان المحبة قائم على اتباع رسول الله    ،لكل شيء امتحانف

اللََِّّ و أ حِبَّاؤ ه  : }نحْ خبر اللهأفيما   أ بْ ن اء   العبد لربه{،  ۚ ن   الدليل على حب  هناك سؤال    ؟ما هو 
و ي  غْفِرْ : }وهو  امتحان ف اتَّبِع ونِ يح ْبِبْك م  اللََّّ   اللََّّ   ب ون   إِن ك نت مْ تُِ  ازداد    ماكل{،  ل ك مْ ذ ن وب ك مْ   ق لْ 

نحب الشرع الذي  ولماذا      ؟لماذا نحب رسول الله  ،لله سبحانه  ت محبتكازداد  صلى الله عليه وسلمحبك لرسول الله  
هو فرع عن حبنا   صلى الله عليه وسلمحبنا لرسول الله    ،لذاته    صلى الله عليه وسلمنحن لا نحب رسول الله    ،ننا نحب اللهلأ  ؟جاء به

لى الله  إوالمحبة محرك دائم باق للشوق في السير    ،الله جل في علاهلا  إحد لذاته  أب  ولا يح    ،لربنا
لابد  "  :يقول  -رحمه الله-سلام  من بديع كلام شيخ الإ،  جل جلالهلى جنة الله  إ وفي السير  ،  تعالى

"،  و تذهب عن القلب بالكلية ، أفاتها  آفتعتصم به فتقل    ،لى الله تعالىإمن قاعدة تُرك القلوب 
قوى  أ  ،المحبة   :قواهاأو   ،والرجاء   ،والخوف  ، المحبة   :ثلاثة   تعالى القلوب لله  محركات  ن  أعلم  ا   :فنقول

بخلاف    ،خرةفي الدنيا وفي الآ  نها ترادلأ   ،لذاتها  مقصودة  وهي    ،المحبة   تعالىشيء يحرك القلب لله  
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نحن نحب الله محبة  ،المحبة باقية أما   ،وكذلك الرجاء يكون في الدنيا ،نه يكون في الدنياإف ، الخوف
المحبة    ،وعذابه  ،ونخاف من عقوبته  ،ويدخلنا جنته  ،ن يرضى عناا بأوطمع من    فيه،  ورجاء  ،هفي

و ق ال وا الحْ مْد  للََِِّّ الَّذِي أ ذْه ب  ع نَّا عندما ندخل الجنه نقول:}  ،ما الخوف فليست كذلكأ  ،باقية 
ئِك ة  أ لاَّ  }  زع:بل المؤمن وهو في الن  {،الحْ ز ن   إِنَّ الَّذِين  ق ال وا ر ب  ن ا اللََّّ  ثُ َّ اسْت  ق ام وا ت  ت  ن  زَّل  ع ل يْهِم  الْم لا 

نْ ي ا و في الْآخِر ةِ ۖ     تَ  اف وا و لا  تُ ْز ن وا و أ بْشِر وا بِالجْ نَّةِ الَّتِِ ك نت مْ ت وع د ون   نح ْن  أ وْليِ اؤ ك مْ في الحْ ي اةِ الد 
فالمؤمن في ساعة الاحتضار تنزل عليه    {، و ل ك مْ فِيه ا م ا ت شْت هِي أ نف س ك مْ و ل ك مْ فِيه ا م ا ت دَّع ون  

وهو    ى،خلاص الخوف انته  ،ملائكة الرحمة   عند نزول  ،الخوف يزول  ،لا تَاف  تقول له:  الملائكة 
وحتى    ،سبب حتى يذهب الله عنك الحزن  ،دائما    اسبب  ه ليسلكن  ،ك القلوبير تُسباب  أمن  

ئِك ة  }هل التفسير  أقال    ،نت في سكرات الموتأر و بشَّ ت    ، وهو في الاحتضار  {:ت  ت  ن  زَّل  ع ل يْهِم  الْم لا 
خرى أنت مقبل على حياة جديدة ودار  أ  ،ولا تُزن عما تركت  ،نت مقدم عليهألا تَاف عما  
لا تُزن على    ،لا تُزن عما فاتكو   ،نت مقبل عليهألا تَاف عما    ر البرزخ،دا  ، غير دار الدنيا

و   ..،لا تُزن لا تُزن   ،ولادكألا تُزن على    ،مالك حسانه وبره  إفمن رحمة الله وكرمه وفضله 
المقصود    الذي تعبد الله به  ولذا الخوف  ،ثُ لا تُزن،    {أ لاَّ تَ  اف واب   : }  همن الملائكة تبشر أ  ،لعباده

 ،خلاص انتهت الحياة  الآن  ،تبقى في طريق المحبة   ،والمنع من الخروج عن طريق المحبة   ،منه الزجر
كلما كانت المحبة  قوة سيره،وعلى قدر ضعفها وقوتها يكون    ،لى محبوبهإالمحبة تلقي العبد في السير  

 ،يام الصعبة فيصومونهااد بعض الأ العب    صد ويتق  ،صيام نافلة   ، قيام ليل،قوى أقوى كان السير  أ
 ، نسان دخل الجنة ما بقي شيولكن متى الإ  ،لى جنة الله إ ، و تعالىلى رحمة الله  إرجاء يقوده  وال
سأل الله  ن  ،  جل جلالهن ترى الله  ، أتعالىوجه الله    هي رؤية   عظم نعمة أ  ،هل الجنة ينعمون بنعمأ

مر الأ  ،مرينبأ  إلا  حصل توالمحبة لا ت"  :قال؟  المحبة كيف تتحصل   ،مرن لا يحرمنا هذا الأأ  تعالى
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من صفات   ،قوى أشد و أ ن محبتك لله  أ كلما كثر ذكرك لربك تبين    "،كثرة ذكر المحبوب  :ولالأ
كثار إفسبب    ،من ذكر شيء  كثر  أن من  أ  ،جميع العقلاء  عندومن المعلوم    ،نهم ذاكرونأالمحبين  

  من هو   وسفيان  فيان الثوري،كلام رابعة العدوية لما التقت بس  لطيفلذا من    ،ذكره منه محبته له
ترجمة    او ، اقرؤ تحذير من الدنياالمن    جدا    فكان سفيان يكثر جدا    ،-رحمه الله-  !في العلم والمحبة 

نه يكثر من التزهيد  ألكن الناظر في كلام سفيان    ،جملها!أما    (،ولياءالأ)حلية  وها من  ؤ اقر   ،سفيان
حد من ذكر  أيا سفيان لا يكثر  "  :فقالت له  كثيرا ،  تأثر بها سفيان  ،رابعة لفتة   لفتت ف  ،في الدنيا

نت أبكثرة ذكرك للدنيا والتزهيد منها ف-  "نت بتزهيدك للدنيا تُب الدنياأف  ،حبهأن  إلا  إشيء  
 ، مرينفمحبة الله تُصل بأ "  جل جلالهلا تنشغل بهذا انشغل بذكر الله "  ، فقالت:-تُب الدنيا

ن نعم  أتشعر    ، عليك  نعمهو   الله   ء لاور بآعكثرة الش  :مر الثانِالأ  ،كثرة ذكره سبحانه  :ولمر الأالأ
 ، ثُ ا  فترى قصور   ،هل العلم لما تفحص قلبك ولسانك وعملكأقال  لذا    ،الله عليك لا تنتهي

م"  هل العلأقال    ،ها ولا حصرهالا يمكن عد    ،تفحص نعم الله عليك تراها غزيرة تترا لا تنقطع 
تصبح حيي من    ،"الحياء  :د حالة تسمىول  تقلة العمل بشكرها  بوالاستشعار    النعم عليك،   كثرة

 بضعة يمان  الإ"  :  صلى الله عليه وسلمقال النبي    ،يمانالإ  شعبة من شعب  والحياء  ،لا بالخيرإوالحياء لا يأتي    ،الله
الأذى دناها  أو   "لا اللهإله  إلا  "علاها  أ  شعبة،  وسبعون الطريق  إماطة  النبي    "،عن  قال    :صلى الله عليه وسلم ثُ 

 ذىماطة الأإ"  :دنىوذكر الأ  ،"لا اللهإله  إلا  "  الأعلى:ذكر    "،الإيمان  من شعب  شعبة الحياء  "و 
من قولك   كل شعب الإيمان  افحص  "،يمانوالحياء شعبة من شعب الإ"    صلى الله عليه وسلمثُ قال    ،"الطريق  عن

  "لا اللهإله  إلا  عندما تقول: "  ،كلها فيها حياء  ،"الطريق  الأذى عن   ماطة إ"لى  إ   "لا اللهإله  إلا  "
فنحن    ،"لا اللهإله  إلا  "   :قولتف  يسألكف  كن الله سيبعثأو   ،سأل بين يدي اللهت  كنأستشعر  ت

ذى  ماطة الأإالحياء  و   ،والجزاء   ،الحساب  ،  جل جلالهولذا نحن مؤمنون به    ،ن الله يبعثنانؤمن بأ
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ذى من الطريق  ماطة الأإف  عورتها،  ن تتعثر امرأة في شيء في الطريق فتنكشفأمخافة    ،الطريق  عن
طريقة المحبة هي الامتحان الذي يعرف    نذإف  ،يمانفالحياء شعبة من شعب الإ  ،جل الحياءأمن  

ن يؤمن  أو    ،صلى الله عليه وسلمن يؤمن بالنبي  أ :ما اتباع عامإ صلى الله عليه وسلم اتباع النبي  ، جل جلالهالعبد فيه حاله مع ربه 
ن تقف  أ  :لوهناك اتباع مفص    ،  تعالىسلام وهو الدين عند الله  الإ  هن يتبع دينأو   ،جاء به حق  بما

لكن الاتباع    ،المحبة    زدادتد الاتباع افكلما ازدا  ،تلتزمهان  أو   ،في كل شيء  صلى الله عليه وسلمعلى سنة النبي  
كثير كانت الن هذا الاتباع  ولأ  ،نما الاتباع درجات كثيرةإفليس الاتباع درجة واحدة و   ،درجات

ن شاء الله تعالى ممن يطلق الثناء على الناس  إوالحقيقة نتكلم ولسنا    ،المحبة متفاوتة في قلوب الناس
   تعالىسأل الله  أو   -حفظه الله-اسحاق الحويني    ب أ  :خينا الشيخأ  من  وسمعت هذه العبارة  ،جزافا

 ،سائر العلوملحببت السنة كحبي  ألكن    ،حببت السنة أنا  أ"  :ردن يقوللما زارنا في الأ  ،ن ينفع بهأ
لبانِ فلما  حتى التقيت بالشيخ الأ  ،والترجمة وما شابه  الإنسان علم الرياضيات، واللغة،  كما يحب
 ، "حبا  لله  صلى الله عليه وسلمفصار حبي لسنة النبي    ،بيح تُول    ،حببت السنة ديانة  ألبانِ  الأ  شيخناالتقيت ب

ولهم كتب في درجات علمية،  ون ساتذة كبار يحملأدعى لبعض المؤتمرات ويكون فيها نسان ي  والإ
  ، يلبس بنطال ضيقبشماله،  ليهم يأكل  إ لكن لما نحضر تنظر  بها،    تعالىونفع الله    ،السنة نافعة 

 فقال  ،عبادة وطاعة  صلى الله عليه وسلمحبنا لنبينا   ،ةعباد صلى الله عليه وسلمبنا للنبي ح  ،"لا اللهإله  إلا  "  :تقول  ،يخالف السنة 
حقيقة العبودية وسر   "،هي حقيقة عبوديته وسرها  -تعالىي لله  أ-ذا كانت المحبة له  إو المصنف: "

قواله هو من الله  أفي      صلى الله عليه وسلمحتى الوحي قاله النبي    ،كلها لله  ،العبودية لله جل في علاه هي المحبة 
فهي    ،  جل جلالهعن حبنا لربنا    نفك ثر لازم لا يأهو      ، صلى الله عليه وسلمحبنا لنبينا وحبنا لسنته  ،  جل جلاله

مر رسول  أتعود باتباع      صلى الله عليه وسلم على رسول الله  عود  ي  الضمير   ،نهيه  نابمره واجتأتتحقق باتباع    إنما
   ، صلى الله عليه وسلمياه رسول الله  إلكن الذي بلغنا    ،كلام الله  ؟  صلى الله عليه وسلممن رسول الله  جاءنا  القرآن هل      ،صلى الله عليه وسلمالله  
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 :قال  ،  تعالى  مر اللهأن تمتثل  أ  ة حقيقة المحب  ،والمحبة   ية مر والنهي تتبين حقيقة العبودفعند اتباع الأ
  " عليها  ما  عل  صلى الله عليه وسلم   ولهذا جعل سبحانه اتباع رسوله  ،لابد لها من برهان  ،المحبة   ى لا يكفي مجرد دعو "

وشاهدا      ،صلى الله عليه وسلممارة ظاهرة على اتباع سنة رسول الله  أ  ،علم  صلى الله عليه وسلمالضمير محبة الله اتباع الرسول    :عليها
ب ون  اللََّّ  ف اتَّبِع ونِ يح ْبِبْك م   }  :كما قال الله تعالى،لها   يها أيا    ،يها اليهودأيا   {،اللََّّ  ق لْ إِن ك نت مْ تُِ 

رسول الله محمد    !نفحص حبكم لله كيف تتبعون رسول اللهأن  ردنا  أن  إديان  النصارى يا سائر الأ
ولى  أفهذا من باب    ،لاتبعوه  ظهرانيهم بين   صلى الله عليه وسلم خذ عليهم العهد لو بعث محمد  أ  نبياؤه  أن  لأ  ،صلى الله عليه وسلم

اليهود والنصارى أبذلك    يؤخذن  أ سنة    ،ليك السنة إالله    يحبب   ن أفعلامة محبة الله    ،تباعه من 
علامة محبة    ه هذ  ،ن نموت عليهاأ  تعالى رجو الله  أ و   ،ليهاإن تدعو  أو   ،ن تفرح بهاأو     صلى الله عليه وسلم رسول الله  

وشرطا    ،تباع بمحبتهم لله تعالىبا  مشروطا    صلى الله عليه وسلممحمد  جعل اتباع رسوله  ف  ،لسائر خلقه  تعالىالله  
الذي بلغ    :حمدأو   ،مجمع الخصال الحميدة  :ومحمد  ،حمدأو محمد    لا!، وهوكيف  ،  ملمحبة الله له 

لَّق دْ ك ان  ل ك مْ في  }  ،  صلى الله عليه وسلم لا رسول الله إسوة  أولذا لم يكن لنا    ،من خصالها  صلة الغاية في كل خ 
ي  رْج و اللََّّ    الْآخِر  و ذ ك ر  اللََّّ  ك ثِير ار س ولِ اللََِّّ أ سْو ة  ح س ن ة  لِ م ن ك ان   ن يكون  ألا يمكن   {،و الْي  وْم  

يركزون على الظاهر   ،خواننا طلبة العلمإوهذه مشكلة    ، لا في الظاهر والباطنإسوة لك  أرسول الله  
لقنا قلوبنا بمحبة  ن ع  إلا إ  صلى الله عليه وسلمبه  ى أستن نأفرسول الله لا يمكن  ن،ولكن ينسون الباط ،وهو مهم

ب ون  اللََّّ  }  ،سوة لناهو الأ  صلى الله عليه وسلم يكون رسول الله  ئذ  فحين  ،خرواليوم الآالله   هذا    { ق لْ إِن ك نت مْ تُِ 
فصاحب   ،وواحد صاحب حقيقة   -مزع-  ى واحد صاحب دعو   والناس قسمان  ،امتحان المحبة 

ا لرسول  الذي ليس متبع  ،من الاتباع  ي الخل  ى وصاحب الدعو   تباع، حقيقة المحبة الذي عنده الا
 صلى الله عليه وسلم ع النبي تب كيف ت  ،صلى الله عليه وسلموهو لا يتبع رسول الله    صلى الله عليه وسلمحب رسول الله  أنا أفكل من يقول   ،صلى الله عليه وسلمالله  

محمد    صلى الله عليه وسلم لما نؤمن نقول عن رسول الله    ، صلى الله عليه وسلمحوال النبي  أتعرف    أن   صلى الله عليه وسلمرسول الله    ، تتبع بالعلم  ؟
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لى  إالذي عاش في مكة وهاجر      صلى الله عليه وسلمنقصد محمد    ،بن عبدالله  درسالة فقط نقصد محم    ،صلى الله عليه وسلم
  عين،تريد محمد شخص م  "الله  ن محمدا رسول أشهد  ألا الله و إله  إن لا  أشهد  "أ  :لما تقول  ،المدينة 

وانتقل    وعاش في بلد  ، واسم أب، واسم أم،زوجة اسم    ، ولهوهذا الشخص المعين له مواصفات
فضل خلق الله  أ  (،محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي)فنحن نتكلم عن    إلى بلد،

بعض الناس يقول    ،لقالخ سائر  من بين    جل جلالهواختاره    ،الذي خلقه الله تعالى،  جل جلاله
النتيجة   ثُ ماذا !، قال،  -هذا شعار في السلفية - ،وحب سنة محمد ،وحب محمد ،محمد :لك

له  إلا " :وكل مسلم يقول تعالىصادق مع الله  ،لكل مسلم لكل صادق "، بل هذا شعارالدمار
ومن  ،شد عنده من حبه لنفسهأوحب نبيه    ،صلى الله عليه وسلمشعاره حب نبيه    صلى الله عليه وسلم   " لا الله محمد رسول اللهإ

وهذا ختمها بهذه    ،  تعالىهذا كلام الله    ،ولاده ومن حبه لكل شيءومن حبه لأ   ،بيهحبه لأ
نسان ربه  ن يعبد الإألا يمكن    ،توحيد العبودية متلازمانو   صلى الله عليه وسلمظهر لك محبة النبي  الحقائق حتى ي  

مشروطا بمحبتهم لله تعالى وشرطا   صلى الله عليه وسلمفجعل اتباع رسوله  " :قال   ،صلى الله عليه وسلمولا يحب نبيه    جل جلاله
صول يلزم من  الشرط عند علماء الأ  ،ووجود المشروط بدون تُقق شرطه ممتنع  "،بمحبة الله لهم
  ،هذا معنى الشرط  ،ذا عدم الاتباع عدمت المحبة إف  ،ذا وجد الاتباع وجدت المحبة إف  ،عدمه العدم

ذا وجد الاتباع وجدت  إ ف  ،هي المحبة مع الاتباع  التِ   مشروط  فالأمر  ،يلزم من عدمه العدم  :الشرط
انتفاء  لم  فع    ، تعالىهو حرم من محبة الله    ئذفحين  ،رم العبد من الاتباعذا هدم وفقد وح  إو   ،المحبة 

يلعبون في الدين    بعض الناس  اليوم  ،هذا عام في جميع الخلق    صلى الله عليه وسلم  المحبة عند انتفاء المتابعة للرسول
  - ديانوغلط كلمة الأ-سلام  اليهودية والنصرانية والإ  ،ديانسر اجتماع الأ  ،العبرة بالمحبة   ،سفللأ
م  } ين  عِند  اللََِّّ الْإِسْلا    : يقولون  ،كفر ليس بكافرال  يوحاك  ،بناء على كلامهم  قولها تنزلا  أ{  إِنَّ الدِ 
كل من يزعم   ،صلى الله عليه وسلمكذب من غير اتباع محمد    ،هذه العلاقة بيننا علاقة محبة الله  "يجمعنا محبة الله"
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معاذ    ؟!!هذا الله يحبه  ؟!!  تعالى ن الله ثالث ثلاثة هذا يحب الله  أالذي يؤمن    ،ه يحب الله كذابأن
  ليك سنة إن يحبب الله  أ توفيق الله للعبد    ،والتوفيق  ،والبرهان على محبة الله للعبد  ة العلام  ،!  الله

   .لك جل جلالهبمقدار اتباعك بمقدار محبة الله   ئذ فحين ،صلى الله عليه وسلمنبيه   واتباع 
ومتى كان عنده شيءٌ أحبّ إليه منهما فهو الإشراك    "   - رحمه الله-قال المصنف    قراءة الطالب: 

يرتَُكُمْ  } : قال تعالى الذي لا يغفره الل،  قُلْ إ نْ كَانَ آبَاؤكُُمْ وَأبَْ نَاؤكُُمْ وَإ خْوَانكُُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَش 
وَرَ  م نَ اللَّه   إ ليَْكُمْ  أَحَبه  تَ رْضَوْنَهاَ  وَمَسَاك نُ  تََْشَوْنَ كَسَادَهَا  اَرةٌَ  وَتج  اقْتََفَْ تُمُوهَا  سُول ه  وَأَمْوَالٌ 

هَادٍ فِ  سَب يل ه  فَتََبَه  ق يَّ وَج  ُ لا يَ هْد ي الْقَوْمَ الْفَاس  مْر ه  وَاللَّه ُ بَِ  َ اللَّه ، وكل من قدّم   {صُوا حَتىه يََْتِ 
 ."أحبهّ أو حكم به، أو حاكم إليه؛ فليس ممن قول غير الل على قول الل، 

  ن تُب شخصا  أ  "ومتى كان عنده شيء  أحب  إليه منهما فهو الإشراك  "  : -حفظه الل -الشيخ  
شد من حبك لله  أويكون حبك لهذا    ،و رئاسة  أ  ، منصبا    أو   ،رضا  أو  أ   ، و دارا  أ  مالا    ،و شيئا  أ

 ،شركبالله في المحبة هذا    جل جلاله ن تسوي غير الله  أ  ك"،شرافهذا هو الإ"  : قال    ، صلى الله عليه وسلمورسوله  
 ،ذن الله تعالى بيانهماسيأتي بعد قليل بإ  ،شراك في المحبة قسمانالإ  ،شراك الذي لا يغفرهفهو الإ

بهذه المناسبة عند    ،صغرومتى يكون من الشرك الأ  ،كبرفي المحبة من الشرك الأ  كشرامتى يكون الإ
تكلم عن جمع  ن  "،ا سواهماليه ممإحب  أحتى يكون الله ورسوله  "  :قول المصنف في الفقرة السابقة 

ووقع في هذا حديثان   ،ومتى لا يجمع   معا ،  صلى الله عليه وسلممتى يجمع محبة الله والرسول    ،الضمير في المحبة 
الماضيآذكرتهما في   الدرس  حدكم  ألا يجد  "  ين:نس في الصحيحأحديث    هذا الحديث   ،خر 

  ن أو   ،لا للهإن يحب المرء لا يحبه  أو   ،ليه ما سواهماإحب  أيمان حتى يكون الله ورسوله  حلاوة الإ
بن حاتم    دي في صحيح مسلم حديث ع  "،ن يقذف في النارأيعود في الكفر كما يكره  أن    يكره

من يطع الله ورسول فقد رشد    :فقال الخطيب    صلى الله عليه وسلممام رسول الله  أ  خطب  ان خطيب"أ  :الطائي
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ومن يعص الله ورسوله فقد   :قل ،نتأبئس الخطيب   صلى الله عليه وسلمفقال له النبي   ،من يعصهما فقد غوى و 
ومن   :وقال للخطيب لما قال    ،صلى الله عليه وسلمعن الله والرسول    "ليه مما سواهماإحب  أ  :النبي قال  ،غوى 
الخطي  ال:ق  "فقد غوى   همايعص أنت، بئس  الجمع تارة  ب  الجمع تارة  ،يجوز  وهذا    ،ولا يجوز 

عليه   تكلم  بكلمات كثيرات أ الحديث  العلم  واختصر  أ  ،هل  المقام والله  بموجز  يناسب     تعالىا 
وما ينبغي للخطيب وهو على المنبر   ، يضاح وبيانإالمقام مقام    ،: الخطيبولالقول الأ  ،الهادي 

الناس   هذا قول من    ن لم يكن خطيبا  إبخلاف غيره    ،ن يختصر أو   ز ن يوجأ وهو يخاطب سائر 
هذا الكلام   ،وهذا الرجل كان يخاطب عامة الناس  ،كان يخاطب الخاصة     صلى الله عليه وسلميعني النبي    ،قوالالأ

ليس  ،ليس بصحيح حسن خلق الله  أو   ،بلغ خلق اللهأخاطب  المو   ،الجمعة   ة خطب  في  الخطاب 
ن  إفالمقام    ،نظر للمقامي    ي أنهأفهذا الكلام ليس بصحيح      ،صلى الله عليه وسلموهو رسول الله    هما  كثرهم فأو 

مر ليس  الأ  ،التفصيل فلك الجمع  تضيلا يقن كان  إو   ،ن تجمعأ فلا يجوز    ، التفصيل  تضي كان يق
  ، والجمع ممنوع  ،قالوا نرجح حديث عدي بن حاتم  :القول الثانِ  ،قوالهذا قول من الأ  ،كذلك

ليه إ فالنبي لما يجمع فجمعه بين الله ورسوله بضمير واحد فلا يتطرق    ،صلى الله عليه وسلملا في حق رسول الله  إ
هذا قول    ، صلى الله عليه وسلمخاص برسول الله    فقط يعني جمع الضمير هو      ، صلى الله عليه وسلمغير رسول الله  لاف  بخ   ،التسوية 

  ، القول الثانِ  حرج  ،هو الذي رجحه شيخنا في خطبة الحاجة   لوهذا القو   ،عبد السلام  ز بنالع
 ،والرجل جمع الضمير في البغض  ،ضمير في المحبة ال جمع     صلى الله عليه وسلمالنبي   :قالوا ث وهو مهم،الثال  قول ال
 ،ن بينهما تلازملأ    ،صلى الله عليه وسلمو لرسوله  أكان في الله    ة سواء  المحبة النافع  :قالوا  وى"ومن يعصهما فقد غ"

بخلاف    ،نوهو الذي نتكلم عنه الآ  ،مرهما فيه تلازمأ    صلى الله عليه وسلممحبة الله واتباع الرسول    ،فيما قلناه
 : فلو قال   ،ولذا لا يجوز الجمع  ،لوجود العصيان في حق واحد منهما  فالعصيان كاف    ، العصيان

فالنبي    معا ،  صلى الله عليه وسلمفالغواية تكون في حق من جمع العصيان لله ولرسوله    "،فقد غوى   هماومن يعص"
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ثنين فقد  ذا عصيت واحد من الإإف ،عمن غير جم  "الله قل ومن يعص"، فقال: لامه وخطأه  صلى الله عليه وسلم
ولكن     صلى الله عليه وسلم ن تعصي رسول الله  أ والمعصية    ،مز المحبة فيها تلا  ،ما المحبة خلاف المعصية أ  ،غويت

 :قال  ،والقصة في البخاري   ،زانيا  رمى رجلا    بن الوليد  لما خالد  لذا   ،باق في قلبكصل محبة الله  أ
واحد يزنِ ويأتي   "،نه يحب الله ورسولهإوالله    ،لا تقول هكذا"    :صلى الله عليه وسلمفقال له النبي    "الله  كلعن"

لى المجيء  إله    ثما الباع  ،نه سيرمى حتى الموتأيعلم    ،يا رسول الله طهرنِ  :ويقول  صلى الله عليه وسلملرسول الله  
الحد عليهلإ    ، صلى الله عليه وسلملرسول الله   له محبة الله    ،محبة الله  ؟!قامة    ، المحبة شيء  ذا ول   ،  تعالىالباعث 

 ،ما المعصية أو   ، ن يجمع الضمير وما هو على نحوها ومثلهاأولذا يجوز في المحبة    ،شيء  يان والعص
 ( الفتح)رجحه حافظ ابن حجر في    هذا القول قوي وهذا القول  ،لايجوز ذلك  ،والبغض وما شابه

تسوي بين    جع ونقول أننر   ،هل العلم في هذه المسألة أ قوال  أهذه    ،هل العلمأوتبعه جماعات من  
ن تقدم محبة غيره على محبة الله  أولى  أومن باب    ،من جميع الوجوه    ،صلى الله عليه وسلمومحبة نبيه      تعالىمحبة الله  
المراد بالمحبة هي كمال الحب    ،والمراد بالمحبة التِ هي العبادة  ،كبرالشرك الأ  هو  فهذا  ،  صلى الله عليه وسلمورسوله  

ن تسوي محبة الله تعالى على أف  ،كمال المحبة مع كمال الذل ينتج عنهما عبادة  ،مع كمال الذل
 ، تعالىنك تصبح عابدا لغير الله  لأ  ،فهذا شرك مخرج من الملة   ،وجه الكمال مع الذل مع محبة غيره

اقترنت بالذل    إن  المحبة   ،ا هو المحبة إنم  ،كبر في هذا الموطنوالباعث على العبادة في مقام الشرك الأ
ن  إما  أ  ،والمشاركة في هذه المحبة مع محبة غير الله شرك وكفر مخرج من الملة   ،عبادة  ئذ تصبح فحين

وليس هذا هو الشرك ،  صغرهذا هو الشرك الأ  ئذالرضا والسخط فحينعلى  مر قائما  كان الأ
  ،تعس وانتكسالدرهم،  تعس عبد    ،تعس عبد الدينار"  : في صحيح مسلم    صلى الله عليه وسلم فقول النبي    ،كبرالأ
رة  ن كان في المؤخ ِ إو   ،في المقدمة   كانن كان في المقدمة  إ   ورحم الله عبدا    ،فلا انتقشذا شيك  إو 

  ، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم"  ،"في السقاية سقاية كان  ال  في  ن كانإو   ،رةكان في المؤخَّ 
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 ، يقول في الحديث  صلى الله عليه وسلم والنبي    ،على وجه زائد  يلبسبعض الناس    ، -لابسالم -  ،تعس عبد القطيفة 
يكم  أ   س:عراب يدخل المجلس ويقول للناكان الأ لذا    ،تواضعال لباس  يمان" أي  البذاذة من الإ  :يقول

 ،لو كان حال رسول الله في اللبس والتأنق في اللبس لعرفه  ،صلى الله عليه وسلم  رسول الله   لايعرف  ؟رسول الله
حتى    ،ومطيب وناعممكحل    ، عن غيره  تعرفهوبين المريدين والتلاميذ    ،لشيخلى االيوم لما تدخل ع

حضر ابن  قال ذهبت لأ  في الزرقاء،  وصاحب طريقة   ،ابن عمي شيخ  :واحد يقول لي  اءنِج
إذا أنت من    ، ابن عمكأنايا ابن عمي    له:  قلت  ،نه من آل البيت  إ"وقال    فبدأ بكلمة   ،عمي

 آل البيت دعوى ي تأكد منها ،  ،"قال له لا لست من آل البيت  آل البيت فأنا من آل البيت،
عاد الله بغداد  أ  -،شراف في بغدادلدى نقابة الأ  ى آل البيت،  سبب ضلال كثير من الناس دعو 

التاريخ تتقلب وتتحول  ، وليس هذا ببعيد  ،هل السنة لأ شترون من ي  الناس  صبحأ   ،-بغداد في 
فبعض الناس   ،كثيرال لكن تأخذ فلوس تدفع قليلبال تأتيوالشهادات  ،شراف شهادات نقابة الأ

يدفع  و   ،الخرافة موجودة  ،سباب رواجأ هذه    ،ل البيتآنه من  أو  أ  ،نه مكحلأ رواجه عند الناس  
صغر لما يتعلق القلب بمحبوبه  الشرك الأ  :الخلاصة   ،-العفو والعافية     تعالىنسأل الله  -  ،فيها بقوة

نع سخط كما قال الله  ذا م  إرضي و   أعطيذا  "إ  -رحمه الله-سلام  يقول شيخ الإ  ،وسخطا    رضا  
لمَّْ  }:  تعالى و إِن  ر ض وا  مِن ْه ا  أ عْط وا  ف إِنْ  ق اتِ  الصَّد  في  ي  لْمِز ك   مَّن  ه مْ  و مِن ْه م  إِذ ا  مِن ْه ا  ي  عْط وْا 

 ، و بصورةأ  ئاسة بر   حال من كان متعلقا    ذا فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهك  {،ي سْخ ط ون  
الرضا   ،صغرأشرك    فيه  نما هذا إو     تعالىكبر لله  أهذا ليس فيه شرك    ،هواء نفسهأو نحو ذلك من  أ

  ،كبرالمحبة مع الذل فيكون هذا هو الشرك الأن كان مع العبادة  إما  أو   أصغر،  والسخط شرك
 ،نتم طلبة علم انظروا في هذه المسألة أالمسألة تُتاج لتفصيل زائد قد تُتاج لمحاضرة ومحاضرتين لكن  

وهذا هو    ،شارةهذه الإ   اتكفينفما بعد(،    –  180)صفحة    (مجموع الفتاوى )المجلد العاشر من  
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ؤ ك مْ و أ بْ ن اؤ ك مْ و إِخْو ان ك مْ و أ زْو اج ك مْ و ع شِير ت ك مْ و أ مْو ال   ق لْ } : تعالى   المذكور في قول الله إِن ك ان  آبا 
ه اد  في س بِيلِهِ  اقْتر  فْ ت م وه ا و تِج ار ة  تَ ْش وْن  ك س اد ه ا و م س اكِن  ت  رْض وْنه  ا أ ح بَّ إِل يْك م مِ ن  اللََِّّ و ر س ولهِِ و جِ 

ن تُب  أ  المحبة،  الله لم ينكر عليهم  {،  ح تىَّٰ يأ ْتي  اللََّّ  بأِ مْرهِِ ۗ و اللََّّ  لا  ي  هْدِي الْق وْم  الْف اسِقِين    ف تر  بَّص وا
شياء  ن تكون هذه الأ أنما المشكلة  إ  ،موالك ما في مشكلة أ  ،تُب تجارتك  ،تُب عشيرتك  ،ولدك

  ، صل في حب الوالدالأ  ،ورسولهعلى حب الله    ة ن تكون مقدمأ  ،ليك من الله ورسولهإحب  أ
جمل الرجل أيعني ما    ،عن حب الله  ن يكون فرعا  أالزوجة  و   ،والمال وكل ما يحب  لعشيرة،وا  ،والولد

لكن محبتها ليست مقدمة على محبة    ،ذن لهأ    تعالىن الله  لأ  ،صالحة   جته و لأن ز   ،يحب زوجته
وكذلك   بغض،لى  إالمحبة    قلبتن  ها،حوالها كرهأ تغيرت  و   ،فهذه الزوجة لو تغيرت وبدلت  ،الله
وحينئذ   ،صل وحينئذ تكون هي الشعارن يكون محبة الله هي الأأ  ،وكذلك الولد وهكذا  الدو ال

لا تكون هذه  أويبقى يفحص قلبه    ،نسان المحب كل شيءتكون هي المعيار الذي يقيس به الإ
يا "  :حوال السلف الصالح كانت المرأة تقول لزوجهاأمجموع    في  ويعرف هذا  ،محبة الله  وق المحبة ف

  " صبر على جوع الدنيا من صبرنا على نار جهنملأ إنا  ف،  لا حلالا  إا لا تطعمنا  ن فلان اتق الله فيأبا
ن وجدت هذه إ  ، شكرا لله  سجد قول فليأكاد  أوالله    ، فليحمد الله  ،من كانت له زوجة هذا حالها

طريق    سقاطإإذن    ،فهذه نعمة ما بعدها نعمة   ، ن تكون معينة لزوجهاأ  ،الزوجة على هذا الحال
العبد    صلى الله عليه وسلمن يكون حب الله وحب رسوله  أفي موضوع الحب   فهو ضابط   ،هو المهيمن على 

ثُ   "،نفسها تجني براقش  ىفعل"  ،فمن لم يفعل  ،  تعالىقلبه بشرع الله    خلجاتوضابط    ،شاعرهلم
سباب تقديم الناس قول غير الله على قول الله  أ " كل من قدم قول غير الله على قول الله  :" وقال

رهِِم م قْت د ون  }  ،حيانا المألوفأ  العقل،  حياناأ ء نا  ع ل ىٰ أ مَّة  و إِناَّ ع ل ىٰ آثا  وقلت     {،إِناَّ و ج دْنا  آبا 
فقال لك دع      صلى الله عليه وسلم له قال الله قال رسوله    من قلت  "  :لكم ما قاله عبد الله بن زيد الجرمي قال
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فقال لك      صلى الله عليه وسلمقال الله قال رسوله    :ومن قلت له  ،جهلو  فاعلم أنه أب   العقل  عنك هذا وهات
  .فإنه شرك" ية الكرسيآضحه واخنقه واقرأ عليه ب فا :دع عنك هذا وهات الذوق والوجد قال

لكن قد يشتبه الأمر على من يقدّم قول أحد أو   "   -رحمه الله-قال المصنف    قراءة الطالب: 
   صلى الله عليه وسلم حكمه أو طاعته على قوله، ظنا منه أنه لا يَمر ولا يُكم ولا يقول إلاّ ما قال الرّسول  

وأمّا إذا  ،  فيطيعه، ويُاكم إليه، ويتلقّى أقواله كذلك، فهذا معذور إذا لم يقدر على غير ذلك
اتهبعه أولى به مطلقا، أو فِ بعض  صلى الله عليه وسلمقدر على الوصول إلى الرّسول   ، وعرف أن غير من 

اف  فهذا يُ   : ، ولا إلى من هو أولى به   صلى الله عليه وسلم الأمور، كمسألةٍ معينّةٍ، ولم يلتفت إلى قول الرّسول  
وكلّ ما يتعلل به من عدم العلم، أو عدم الفهم، أو عدم إعطاء آلة الفقه فِ الدّين،    ، عليه 

كلها    ي، فه  صلى الله عليه وسلم أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر، أو بِن ذلك المتقدّم كان أعلم منّّ بمراده  
 . " تعلّلات لا تفيد

نفيس    : -حفظه الل -الشيخ   هو    وسيأتيهذا كلام  منهأما  بيننان  أوك  ،شد  وبين    ،المصنف 
  ،صلى الله عليه وسلم قد يشتبه على بعض المسلمين ممن يحبون الله ويحبون رسوله    ،ويكتب عن حالنا  ،ظهرانينا

وهذه ظاهرة    ،من المشايخ والعلماء  وبعض  ،ا الحضورنخوانإبعض    نفوقد يكون من هذا الص 
  ، العبد الضعيف  أو  -اللهرحمه  -لبانِ  ل شيخنا الأثيحب شيخا ما م  ،سلبية موجودة وواقعة بلا دافع

لا يقول    ن فلانا  أالظن    سيع تُسين من باب تو   ، يدين الله تعالى به  ،سأل ويقول قال فلان كذاوي  
والتقليد ليس    ، وهذا تقليد  ، وليس هكذا الدين  ، هذا قصور  ،يعرف الدليل  و لاه   ، دليلب لا  إ  قولا  

الواجب    التقليد ليس علما    "،و جاهلألا غبي  إ  : "لا يقلد بو جعفر الطحاوي أوكما قال    ،علما
واهر السلبية  ظمن ال  ؟لماذا قال بهذا القول   ،ن تعرف الدليلأ  ،قال علانو قال فلان    :ذا قلتإ

ولما يقال    ؟دليله  ما  :قال  ،بو حنيفة أقال    ،الشافعيقال أحمد، قال    ا لما يقالنخوانإعند بعض  
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شيخنا  ئما  ودا  -رحمه الله تعالى-وهذا لا يقبله شيخنا  ،هذا غلط  لا ي طلب الدليل!لبانِ قال الأ
  (حمديين)ألسنا    )تيميين(،  )ألبانيين(، لسنالسنا    وسمعتها منه مرارا  وتكرارا  كان يقول    -رحمه الله-

 ، الله يحاسبنا يوم القيامة   ،نابعون للكتاب والسنة على قدر جهدمتَّ   نحن  اإنم  ،دنسبة للإمام أحم 
 عذركخطأت فأن  إ  ،الله تعالى بهذا  أعبد   فأنا  صلى الله عليه وسلمنبيك    لقو و   قول الله من  يقول يا رب ما بلغني  

  تكون  نتأف  ،وليس عنده قال الله قال رسول الله  بالتقليد  ن عبد اللهإ  ،ما غيرك المقلدأو   ،قائم
مر على  لكن قد يشتبه الأ"  :قال  ،وهو ليس معه دليل  ،نت معك دليلأو   ،صابأطئ خير ممن  مخ

   ،صلى الله عليه وسلموقول النبي    ،  -تعالىعلى قول الله  -  ،و طاعته على قولهأو حكمه  أ حد  أمن يقدم قول  
 ،صلى الله عليه وسلم لا ما قاله رسول الله  إ ولا يقول    ،ولا يحكم  ،الذي قلده لا يأمر  الشخصن هذا  أظنا منه  

 لماذا  ،معذورقلد ن الملأ  ،لا على هذاإذا لم يقدر إقواله كذلك فهذا معذور أليه ويتلقى إ يحاكم ف
لكن فيما لا    ،كل الخلقعند    ،تقليد لابد له من وجود وحضورالاهل   ج   ،ما يقدر  معذور؟!

عليه من كل مسل  غير  ،يقدرون  علم    ممطلوب  يأطالب  سيبويه  كونن  الم  ،مثل   سائل يعرف 
    صلى الله عليه وسلم ن استنبط شيئا من قال الله قال رسوله  إحتى    ،والراجح منها  ،دلتها والخلاف فيهاأالنحوية و 

ولا سيما    ،خصوصا عند المشايخ  هواليوم خصوصا في هذا العصر الذي نعيش   ،يكون على بينة 
كاديمية على درجة من درجات الدراسة الأأ  فاليوم  ،مقلدين  صبحواأ  ،العلماء الكبارفقدوا  عندما  

والبرفيسور وهو أعلى شيئ يكون    ،على شيءأ  ، البروفيسورالدكتور" أو    ذ ستاالأ"لى  إثُ    ،"دكتور"
 ،خرن العلوم الشرعية كل فرع من فروعها خادم للآأ   علما    ،هناك تَصص في العلوم  فن، صار  في

لف بيت أنظم  ،لمحمد بن عبد الدائم البرماوي (لفية لأشرح ال سنية فيفوائد ال)القرأت في نسخة 
علم   الفقهأفي  للحفظ أنا  أو   ،صول  منظومته  من    ،رشح  يسألون  إكثير  ممن  إخواننا  يش نحفظ 

عبد    :هو العلامة   ،ولي عناية بالنعيمي  ،نعيميالفوجدت بخط    ،ثُ هو شرحها  ،يحفظون المتون
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يقول: "بلغني    ،الغلاف  على  وجدت  ه (،927)المتوفى    ي ن يحيى بن عمر النعيمبالقادر بن محمد  
صي من كالخ  أنه كان يقول أصحاب الفن الواحد  -تلميذ البرماوي   -من تلميذه مفلح الحبشي

 ،ابحر ،كانوا  علماؤنا السابقون ما كانوا متخصصين بالتخصص الموجود اليوم  ،ليس فحلا    "،الرجال
الجاهل  ن  الآ  فقه بحر، في التوحيد بحر،في ال  ،ن تكلم في الحديث بحرإ  ،تكلم في التفسير بحرإذا  

  يقلد   :قالوا  ورع،يقلد الأ  :قالوا  ،قوالخف الأأيقلد    وا:قال  أكثر الأقوال،  يقلد  :قالوا  ؟يقلد من
  :نبياءلما قال الله تعالى في سورة الأ  هنلأ  ،-وهذا ليس بصحيح-يشتهي ويتخير    :قالوا  الأعلم،

من لا يعلم   تعالى  مر اللهألماذا    ،سألا  تعلم  لايا من    {،ف اسْأ ل وا أ هْل  الذ كِْرِ إِن ك نت مْ لا  ت  عْل م ون  }
ضعف  أالتخيير هو    ،يريخ    لاالذي لا يعلم    ،ويترك داعي هواه  ،مر مولاهأحتى يلتزم    ، ن يسألأ

والعلم يتجزأ    ،لم من يراهأعن يقلد  أن لم يكن يعلم  إن الواجب على المسلم  أوالصواب    ،قوالالأ
 ،وفلان هو المقدم في التفسير  ، وفلان هو المقدم في الحديث  ،في الفقه  فلان هو مقدم  فقد يكون 

من   :المعذور  ؟من هذا المعذور  :الخلاصة   ،و في المسألة التِ تَصهأ  نعلم من يرى في الفأفيقلد  
  ،حدوليست لأ   ، صلى الله عليه وسلمللرسول    العصمة   ؟العصمة لمن ،معرفة المسألة   يحسنولا    ،مريشتبه عليه الأ

  ، واضبط في الفهم  ،وافهم علي  ، خذ مني  ،تقديم الحزبب كتقديم المذه  ،ئمة مام من الأليست لإ
  ،فظهر موضوع التقليد  ،فوقعوا في الفراغ  ولة،والج  لة وكانت لهم الصو   ،المسلمون قديما كانوا في عز

 ،حمدأمام  الإ  ،مام الشافعيالإ  ،مام مالكالإ  ،بو حنيفة أمام  الإ  ،ئمة الكبارحد من الأ أما قال  
يحرم على  "  :-رحمه الله-يقول  ة كان  بو حنيفأ  ،كلهم قالوا على نقيض هذا   ولا تقلد غيري،  قلدنِ 

يؤخذ    كل  "  :كان يقول  - رحمه الله-ومالك    "،خذناهأين  أن يقول بما قلنا حتى يعرف من  أالرجل  
 ، ما خرج من المدينة   الإمام مالك    ،صلى الله عليه وسلمالنبي    برويشير لق  "لقبرا  هذا  لا صاحبإمن قوله ويترك  

ذا صح الحديث فهو  "إ  :كان يقول-رحمه الله  -والشافعي    ،فقط   لى مكة حاجا  إلا  إما خرج  
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الأ  "،مذهبي للنبي  فكل  الزمان    ،صلى الله عليه وسلمئمة كانوا متبعين  قامت    ،المسلمون عزتهم  فقد    مع مضي 
تجربة ال  ،غائب  قلالع  ،نسان في فترة شبابه وقوتهيمثلون الإ  الآن  يونالحرك  ،شباب  وجماعات  

  ليس لهم  ،في ليبيا والمغرب  ن الآ  ما جرى حتى في العمل الخيري في  ،ذريعا    لذا فشلوا فشلا    ،غائبة 
الكتاب والسنة أخوانكم  إو حضور،   الذين لهم حضور ووجود بفضل الله    ،صحاب    ، تعالىهم 

فصار الداعي    للمذاهب،تعصب  ال  الداعي في ذلك الوقت   الشاهد كان،  جل جلاله وفضله وكرمه  
  ن تنتسب لجهة ليست فيها عصمة فهيأ  ،والتعصب مذموم  ات،جماعللتعصب  ال في هذا الزمان  

 أو   ،ن تنتسب لحسن البناأ و  أ   تنتسب لشخص كمؤسس جماعة التبليغ،  ،ليست صحيحة   نسبة 
هذه نسبة    ،حزب التحرير  الدين النبهانِ،  محمد تقي  نبيل؟  وون من أبتعرف  لأب نبيل،ن تنتسب  أ

السلف   ،فيها عصمة؟ فيها عصمة ما  تنتسب للسلف الصالح فيها عصمة ولا    أن  ،غير معصومة 
غير    لواحدا  ،اواحد  اشخص  السلف ليسوا  نعم السلف معصومون  ،؟أم غير معصومينمعصومون  

راد  أفمن    ،وتابعيهم  ،الصحابة والتابعين  ؟السلف الصالح من هم السلف الصالح  لكن  ،معصوم
واتباع    ،لى جهة غير معصومة إهة معصومة وليست  ج   إلىن ينتسب  أفالواجب عليه    ،ينتسبن  أ

مر قدمت  ن اشتبه عليك الأنت الآأ  ئل،بالمسا  عالما    ن تكون عارفا  أوضريبته    ،السلف له ضريبة 
النبي    قولا   قول  معذور  أ  ،صلى الله عليه وسلمغير  علي إنت  اشتبهت  استطعت    كمعرفت  قصرتو   كذا  ن  أوما 

هذه  إ تتوصل   بالأالملى  والبراهينعرفة  يقول  إ  ،دلة  الله  ذلك  غير  على  يقدر  لم  : جل جلالهذا 
  ففالتكلي  "توا منه ما استطعتمأمر فمرتكم بأأذا  "إ  :يقول  صلى الله عليه وسلم{، والنبي  ف ات َّق وا اللََّّ  م ا اسْت ط عْت مْ  }

خرى  الصورة الأ  ،رى أخن في عندنا صورة  الآ  ،من غير قدرة التكليف غير مناط به  ،مناط بالقدرة
كيف نصل    ،  صلى الله عليه وسلم لى الرسول  إ تصل    ن استطعت أن إ،"صلى الله عليه وسلملى الرسول  إ ذا قدر على الوصول  إما  أو "
م ات  ۚ و بِالنَّجْمِ ه مْ  }  ؟الله ماذا قال عن النجوم؟ بسنته،  بعد وفاته     صلى الله عليه وسلمالنبي    لىإ ،  {ي  هْت د ون  و ع لا 
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نت رأيت القبلة من  أ  ،مارة وهو العالم ليدلك على القبلة ألى  إ ن تُتاج  الآ أنت    يهتدون للقبلة،
  ، يدلون على الخير  ،العلماء منارات ونجوم  ،عيننا لا نحتاج للنجمأم  ن نرى القبلة بأأبعد    ،عينيك

القبلة بأأولكن بعد   نت أ  ،نت لست بحاجة للعلماءأالمسألة بدليلها  تعرف  و م عينيك  ن ترى 
خالف رسول أنا  أن تقول  أ فليس لك      ، صلى الله عليه وسلملى الرسول  إ ذا وصلت  إف    ،صلى الله عليه وسلملى رسول الله  إ وصلت  

وهل عندك دليل على المذهب؟ يقول ليس عندي  لماذا تَالف؟ يقول هذا خلاف المذهب!!    ،الله
 ،لؤ و ما مإو   ،ما ضعيفإكل حديث خالف المذهب فهو  "  :بعض المتعصبين يقولون  !!،دليل

وا لعل قال  ؟صلى الله عليه وسلمالنبي  تتبعونلماذا لا ،ما يقبلون التفصيل ،نبدأ نفصل ى!هذه دعو  ،ما منسوخإو 
البخاري لماذا    ،عرفوه  شيئا  إلاعلمائنا ما تركوا    !،خرآ  احديث  هناك القرآن   ،نقرأ صحيح  ونقرأ 

للبركة!!الكريم   والعم   يقول هذه  للاعتقاد  والعافية   تعالىسأل الله  أ  ل،ليس  يقدر على    ،العفو 
ومن    ،الكلام السابق يردد كثيرا وفيه مغالطات  طبعا    ويقدم قول غيره عليه،  صلى الله عليه وسلم الوصول للرسول  

ن ترجع لهذه  أ كنت طالب علم    إن  ويا ليتك   !   هم المغالطات في الكلام السابق احفظ هذهأ
، وقد فاق  اع العلم يقررالشافعي في جم    (،اع العلمجم   )  :الشافعي في كتابهمام  الحقيقة من كلام الإ

ولا من    ،لا يوجد شخص لا من الصحابة "  :يقول  ،لى قيام الساعة إ  وسيبقى تقريره قائما    زمانه،
حاط أعمر ما    !كاملة   صلى الله عليه وسلمسنة النبي ب  أحاط  بو بكر ماأ  ،صلى الله عليه وسلمحاط بجميع سنة رسول الله  أغيرهم  

وفيه    ،ن تترك الذي بلغك بشيء موهومنت الآأ ف  !،حاط بالسنة أحد  أما    !كاملة صلى الله عليه وسلمبسنة النبي  
لا "  :نك تقوللأ  ك،تُاسب على ما بلغ  تنأين!  غير موجود  وهم  !!صلى الله عليه وسلم  حاطوا بسنة النبيأناس  

محمد رسول الله  وقولك    ، لا اللهإلا معبود بحق  :لا الله إله إوقول لا  "، الله محمد رسول اللهإلاله إ
ولم    ،وبلغه شيء ثابت عنه    ،صلى الله عليه وسلمفمن ترك اتباع النبي      ،صلى الله عليه وسلملا رسول الله  إلا متبوع بحق      :صلى الله عليه وسلم

ن محمدا  أشهد  أو "  :فقوله  ،و ما شابهأ   ،و مذهبأ  ،و حزبأ  ،و طريقة أ  ، شيخ  باعع باتيتبعه وتذر  
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  ،نحب علماءنا"،  اللهن محمدا رسول  أشهد  أو "  :وهو لا يدري معنى قوله  ش،قول مخدود  "رسول الله
العلماء  ئللأ  ن حبيإوالله   الكبار من  عليهو مة  اصطلح  ما  المحدثين ولا سيما    المستشرقون  من 

التسعة أالمتأخرون   الكتب  السابقون  ،صحاب  يعرفه  لم  التسعة  الكتب  شهره أ  ،اصطلاح 
السابقون أ  ،المستشرقون ننتبه  ونحن حتى هذه الأ  ،ما الكتب الستة عرفهم    ،ليها ونحررهاإلقاب 

لكن حبهم لا يعدل    ،عندهم   اويا ليتنا كنا تلاميذ  ،ونعترف بفضلهم وعلمهم  ،ب من قبلنانح
"من  : قال ،صلى الله عليه وسلممر غيره أمره على أن نقدم أ   ،صلى الله عليه وسلموعلامة حبنا لرسول الله     ،صلى الله عليه وسلمحب رسول الله  

ولم    ،مور كمسألة معينة ولى به في بعض الأأ  مطلقا    ن غير من اتبعهأقدر على الوصول وعرف  
بل   "،فهذا يخاف عليه من الضلال  ،ولى منهألى قول من هو  إولا      صلى الله عليه وسلملى قول رسول الله  إيلتفت  

 ؟فما قولك   ،صلى الله عليه وسلمواحد قال له النبي يقول كذا   -رحمه الله -الشافعي    ،قد يخاف عليه من الشرك
تقول لي قال   ؟!ا   زنار ترى على وسطي  أ؟!  ترانِ خارجا من كنيسة أ  قال سبحان الله  ،فغضب

وهذا لسان حال العلماء     ،صلى الله عليه وسلملا قول رسول الله  إما قولي    ؟!!تأنما قولك    ، صلى الله عليه وسلمرسول الله  
  إنِ "فقال:    قال أبو بكر،  فعرضه شخص فقال ،مسألة قال رسول اللهس قال في  ابن عبا  ،جميعا

!!   "بو بكرأتقول لي قال    ،قال رسول الله  كم قول لأ  ،ن ترموا بحجارة من السماءأخشى عليكم  أ
وكل ما يتعلل به من عدم العلم  "  :قال  ، -رحمهم الله تعالى-وهذا حال علمائنا    ،هذا حال سلفنا

ليلات  فهذه تع    صلى الله عليه وسلمنه يقدر للوصول لما جاء الرسول  أما دام    "،ة آيعطاء  إو عدم  أ  ،و عدم الفهمأ
  ، صل هو المذهبن الأأ ن نقول  أولا يجوز    ،رضلى الأ إ خلاد  إوهذا    ،لا تفيد  ليلاتوهذه تع  ،باردة

فهذا قول ليس   ،و ضعيفأ  ، لوؤ م  ، أونما هو منسوخإن كل ما خالف المذهب من حديث  أو 
أو عدم إعطاء آلة الفقه في الد ين، أو الاحتجاج بالأشباه والنظائر، أو بأن   "  :قال  ،بصحيح

  ، زنِللم    حقيقة قرأت كلاما    ،"كلها تعل لات لا تفيد  ي، فه  ذلك المتقد م كان أعلم مني  بمراده صلى الله عليه وسلم
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  ،ماموهو إ
 
ولما  ،يذكر محاورة مع مقلد ،مام الشافعيحب الناس للإوأخص أزنِ وهو من وكان الم

المح  ،للمبطلين   اصرتهفي محاوراته ومح  - رحمه الله-قلت والله كأنه كلام شيخنا    اورة،قرأت هذه 
  :يقول  ، يلات لا تفيدلتع  أنها   وهو في تفصيل البيان  البر،   سناده عن ابن عبد إسمعكم كلام المزنِ و أ
 هليقال  ،ن يقول بغيرهأجمد على المذهب وقال بتقليد المذهب ومنع  و يقال لمن حكم بالتقليد  "

وجبت أن الحجة  لأ،  عنده حجة   ،بطل التقليدأ  ،نعم  :ن قالإف  ؟هل من حجة فيما حكمت به
قيل    ،نما تقليدإو   -لنقاشان  هذا الآ-حكمت فيه بغير حجة    :ن قالإو   لا التقليد،ذلك عنده  

قال   ،لا بحجة إوقد حرم الله تعالى ذلك    ،موالتلفت الأأو   ،بحت الفروجأو   ؟الدماء  أرقت  مفل  هل
ا }  :الله تعالى نِ قد  أعلم  أ نا  أقال    إنف  :قال  - حجة بهذا  ي أ -  ،{إِنْ عِند ك م مِ ن س لْط ان  بِهٰ ذ 

قوالا أ  هرون ش نهم ي  ألى  إقلدين  في الم  الحال  ، وصل"-مهذا حاله- عرف الحجة  أ ن لم  إصبت و أ
  ،بن الصامت  ةالحافظ ابن حجر لما ذكر حديث عباد  ،دلة ن كانت مخالفة للأإ تَص مذهبهم و 

يقول الحافظ    ،م الكتابالحنفية يجوزون صلاة من لم يقرأ بأ  "،م الكتابلا صلاة لمن لم يقرأ بأ"
الباري )ابن حجر في   الذي    وعجبي لاينتهي"  (:فتح  المقلد  م أصبح يصلي ولا يقرأ  أ من ذاك 

  تهصلاف الكتاب    أمقرأ  يالحنفية يقولون من صلى ولم    "،ن صلاته صحيحة أ في بيان    معانا  إالكتاب  
رجل يصلي الصلاة ويأثُ   "لا ينتهي  عجبي"  :ابن حجر يقول  ،ثمونههم يأ    ،ثُآلكنه    ،صحيحة 

وهو   "رسول الله  مثلا: "محمد  ئمة يقرأواحد من الأ  ! ، دين  ، هذا ليسمذهبه  ع فيها حتى يطي
 ،هذا قول موجود عند الشافعية قال:    ،دليلك  قلت ما  وهو يصلي!!  صلى الله عليه وسلم ويقول    ،ماما  إيصلي  

عند قراءة   " صلى الله عليه وسلم :"قال لمنعند الشافعي  حالقول الراج هره،شأن أحببت أوهو ضعيف عندهم ف
العجب    ،قول كما قال ابن حجر في مسألة عدم قراءة الفاتُة أن  ألا يستحق  أ  !،ية صلاته باطلة الآ

وهذا القول جائز على قول    ،ن الصلاة باطلة أ هو الراجح في مذهبه    ، لا ينتهي من صنع هذا
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 المسلمين جميعا    أحب  ، أنا!!! العناد؟لكن ما هو الباعث والسر على مثل هذا الصنيع  ،حمرجو 
ئمة الكبار وعلى رأس الأ  ،الكبار  أئمتنا  وعلى رأس هؤلاء    ،صلى الله عليه وسلمحبهم بمقدار حبهم لربهم ونبيهم  أو 

قول أعندي  غضاضة  ثُ لا    !الدين  هو  هذا  -رحمهم الله تعالى-ربعة بعد السلف الصالح  ئمة الأالأ
  ما البرد   قال  -نزل من السماء برد-  كل بردا  أرجل    :صاري لما سئلنبو طلحة الأأ  ،خطأأفلان  

من السماء لا   بركة ذا كانت إ :قال كة من السماء،بر  يل: ق ،فقيه نصاري صحاببو طلحة الأأ ؟
 وي وير   ،لو ترك هنيهة يصبح ماء وتشرب  ،ن البرد ماءأنصاري  بو طلح الأألو كان يعلم    فطر!ي

ب  أورضي الله عن    ،!خطأ!خطأ  !  خطأ    وقوله  لا يقول يفطر!!،   ويدخل الجوف،العطشان  
أن أقول  عندي  ضاضة  فلا غ   ،!ب طلحة أورضي الله عن    !،ب طلحة أورضي الله عن    ! ،طلحة 

عرف  أ ن لم  إصبت و أقد    أنِ  علمأنا  نرجع للمناظرة قال:" أ  ،!ليس هناك عصمة لأحد  أنه أخطأ،
حد  لو جاز لأ"كان المزنِ يقول:    -بحجة،لا  إوهو لا يقول    ،من العلماء  كبيرا    نِ قلدتلأ  ،الحجة 

  إلا بحجة   نه لا يقول ذا جاز لك تقليد معلمك لأإ  :قيل له  -لا الشافعيإ   ما قلدت  حدا  أن يقلد  أ
لم  كما  ،لا بحجة خفيت على معلمكإنه لا يقول لأأولى!، فتقليد معلم معلمك  ،خفيت عليك
 ،لى تقليد معلم معلمهإعلمه  م  تقليد   ن قال نعم تركإف  !لا بحجة خفيت عليكإيقل معلمك  

 زامات،لإمناظرة بديعة وفيها  -  ،صلى الله عليه وسلمصحاب رسول الله  ألى  إمر  ينتهي الأ  ولى حتى أوكذلك من هو  
 . ذلك نقض قولهأبى ذا إو  ،-الانفكاكلا تقبل 

هذا مع الإقرار بجواز الخطأ على غير المعصوم،    : -رحمه الل -قال المصنف    قراءة الطالب: 
إلاّ أن ينازع فِ هذه القاعدة فتسقط مكالمته، وهذا هو داخل تُت الوعيد، فإن استحلّ مع  

انتقل من هذا إلى عقوبته، أو السعي أو ذلك ثلب من خالفه، وقرض عرضه ودينه بلسانه، 
 ن": فِ أذاه، فهو من الظلمة المعتدين، ونوّاب المفسدي
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وينبغي    ،وهم ثقات  ،علينا بالتقليدو والبحث    ،من قال لا يلزمنا العلم  لذا  : -حفظه الل -الشيخ  
نت مقلد وجاهل أذا كنت  إ  ،ولسنا نقدر على النصوص  ،مقلدة  ونحن  ، مر لهموالأ  ،ن نقلدهمأ

ما أ  !،لكن ليس هذا هو الدين  ،فهذا شأنك،  ثبات النص  إطرق  و   ،الاستنباط  ولا تعرف طرق
ليس كلام  هذا    ،ولا برهان  ،ن نتابعهم على ما يقولون من غير حجة أننا يجب علينا  من قال بأ

فإن استحل  مع ذلك ثلب من خالفه، وقرض عرضه ودينه بلسانه، وانتقل من قوله:"    العقلاء،
إذا قلد    ، أي ن"هذا إلى عقوبته، أو السعي في أذاه، فهو من الظلمة المعتدين، ونو اب المفسدي

فبدأ يطعن    على التقليد وتناول هذا المقلد غيره من الحريصين على التمسك بالكتاب والسنة   صروأ
  ،فيبدأ يدخل في النواياوذمهم، وأنهم لا يفقهون، وليسوا صادقين،  ،فيهم وقرض عرضهم

 
فلس  الم

 ،وهذا مجرم  ،وهذا منافق  ،هو غير مخلص  يقولو   ،نيتكيبدأ يدخل في  عنده أدلة    الذي ليس
النية   لأالدخول في  ليس  نية  أحد  لله  يدخل في  الظاهر  ،حدأن  على  يتولى   ، نحن نحكم  والله 

بقال رسول   ويقطع جوابه للسائل  ،صلى الله عليه وسلم  قال رسول الله و يقول قال الله  الذي  سني  الهذا    سرائر،ال
، ما بقي شيء  ،ذكر عالما قال بها من السابقين  صلى الله عليه وسلم فمع قول الرسول    ،حتى يطمئن السائل  صلى الله عليه وسلمالله  

هذا الكلام والله   ،وهذه في الحقيقة هي جريمة من الجرائم  ،ن يهجرأينبغي    وقول هؤلاء المتعصبة 
لا  إيكون    لا   لزام عند السلفالإ   ،قول يكتب بماء العيونأنما  إو   ،قول يكتب بماء الذهبأنه لا  أ

وأنصحكم  ،  )إعلام الموقعين(وائل كتاب  أ  ن تقرأواأدعوكم  أنا  أو     ،صلى الله عليه وسلمبما قال الله قال رسول الله  
رضي الله  -هل الصحابة    ،ريدألى ما  إصل  أيجاز حتى  لخص لكم بإأ  ،لموضوع الرأي أن تنظروا  

الصحابة والتابعين عملوا    ،ذموه  ؟وهل مدحوا الرأي قبل العمل  ؟  والتابعون عملوا بالرأي     - عنهم
درج  أفي الباب الذي بعده    أي،م الر ذيرة للصحابة والتابعين في  ثك  الاقو أدرج  أمام ابن القيم  الإ  ،به
  موفق بين الذ  قولين،ثُ الفصل الذي بعده وفق بين ال  ،كثيرة عمل الصحابة والتابعين بالرأي   قوالاأ
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بالرأي   عمالنهم كانوا يفرون للإأمنهج الصحابة والتابعين  "  :قال  ا ،مهم  مرا  أوقرر    ،وبين العمل
لما ابن مسعود سئل عن مسألة   "،  صلى الله عليه وسلمعلى شيء فيه عصمة عن رسول الله  عثورهمعند عدم  

  ،صلى الله عليه وسلم نه وافق رسول الله  شديدا لأ  ، ففرح فرحا  يقول بهذا  صلى الله عليه وسلم   نا سمعت الرسولأفقيل له  الميراث،  
 في درس صحيح مسلم،   كتاب الزكاة  في  يضا يدور حول هذا قريبا  أسيأتينا حديث في مسلم  

حدا  أوكانوا لا يلزمون    ،  صلى الله عليه وسلمرسول    قول   يقفوا على   إذا لمرأيهم    عملونالصحابة كانوا ي    أن   الشاهد 
ما عندك قال الله قال   إذا  ،صلى الله عليه وسلم  بقال الله قال رسول الله  يكونلزام  الإ  ،صلى الله عليه وسلم  لا بما قال رسول اللهإ

غير  في    ،لزام الشرعي بالدليلالإ  ،حدا بشيءألا تلزموا    نئذجماع الصحابة فحيإو   صلى الله عليه وسلم   رسول الله 
ن يكونوا  أبعد  إلا  لا يتكلموا بدين الله  أصل في الناس  والأ،  صلهو الأ  الفقهاء   قرائحدلة نعم  الأ

واحد    :مثالينأضرب    ،الشرع مقدم على الامتثال قرار في  الإف  ،تعالىوعارفين بشرع الله    منه  مليئين
يا    وتقابل المسلمين،  ،بلدإلى  بلد  من    ذهبت  ،قال والله الحج متعة   ؟حج ليش حجيت يا فلان

السياحه في الأرضأقال لا    ،ركن  الحجرجل   أنه ركن! وأنا أحب   أذهب   أن  بتحبأو   عترف 
في الشرع    ،ن يحج ولم يحجأنه ركن واستطاع  أيعتقد    :خر آو   ،نه ركنأهذا حج ولا يعتقد    ،حجلل

 :يقول  ا،ومدمن عليه  ،رجل يشرب الخمر  ،مرالخ  في   العكس و   الذي لم يحج أفضل،  فضل؟من الأ
ستطيع  ألكني مدمن ما  ة من الكبائر وحرام،  كبير   ،الله يغفر لي  ، أسأل ن يتوب علي أسأل الله  أ

   ة ليس هناك آي  ليس حراما ،  حلال  الخمر  لكنه يقول  خر عمره ما شرب الخمرآ  هذا واحد  تركه،
؟ حسنمن الأ  ،نها حرامأنها حلال وذاك شربها ويرى  أويرى    ،ما شربها  ،الخمر  متفي القرآن حر 

الخمر   الذي لا   مرة،  لفحسن من ذاك بأأشارب  اعترافه بحرمتها خير من  الخمر مع  شارب 
  ،به  تعالىبما قال الله    ، وذاك غير مقرتعالى  الله  هقر أقر فيما  أن هذا  لأ  ،نها حلالأويعتقد    ،يشربها
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و م ن ي ش اقِقِ الرَّس ول  مِن  }   :صبحنا علىأصبح لنا  أفمتى  لنا،  والتحريم ليس    ليل فالحكم في التح
 . في شق صلى الله عليه وسلم حكام الرسول أو  ،نحن في شق {، ت  ب ينَّ  ل ه  الْه د ىٰ ب  عْدِ م ا 

وهي التحقيق بما   : لعبادة أربع قواعدلواعلم أن    "    :-رحمه الله-قال المصنف    قراءة الطالب: 
اسم جامع    :فالعبوديةّ   ، ويرضاه، وقيام ذلك بالقلب واللسان والجوارح    صلى الله عليه وسلميُبّ الل ورسوله  

هو اعتقاد ما أخبر   :فقول القلب،  فأصحاب العبادة حقا هم أصحابها،  لهذه المراتب الأربع
ولقائه،    ، وأفعاله، وملائكته   ، وصفاته   عن ربهّ من أسمائه   صلى الله عليه وسلم الل  تعالى  عن نفسه، وأخبر رسوله  

الإخبار عنه بذلك، والدّعاء إليه، والذبُّ عنه، وتبييّ بطلان    :وقول اللسان   ، وما أشبه ذلك
كالمحبّة له، والتّوكّل عليه،   :وعمل القلب  ، المخالفة له، والقيام بذكره تعالى، وتبليغ أمره  البدع

، والرّضا به، وأقداره   والإنابة، والخوف، والرجاء، والإخلاص، والصّبر على أوامره ونواهيه 
، ونحو ذلك من أعمال  به   وله، وعنه، والموالاة فيه، والمعاداة فيه، والإخبات إليه، والطّمأنينة 

ومستحبّها الجوارح،  أعمال  فرض  من  آكد  فرضها  التي  الل   أحب  القلوب  من   إلى  تعالى 
الأقدام إلى الجمعة   فكالصلاة، والجهاد، ونقل  :وأمّا أعمال الجوارح ،  مستحبّ أعمال الجوارح

: فقول العبد فِ صلواته ،  والجماعات، ومساعدة العاجز، والإحسان إلى الخلق، ونحو ذلك
كَ نَ عْبُدُ } كَ نَسْتَع يُّ :}وقوله  ، التزام أحكام هذه الأربعة وإقرار بها:  {إ يَّه طلب الإعانة  {: وَإ يَّه

لها والتوفيق  الْمُسْتَق يمَ } : وقوله  ، عليها  رَاطَ  الصّ  التفصيل {: اهْد نَا  على  للأمرين   ، متضمّنٌ 
 .  وإلهام القيام بهما، وسلوك طريق السّالكيّ إلى الل  تعالى

وصلّى الل على من لا نبّي بعده، وعلى آله وصحبه ه والحمد لله وحده والل الموفّق بمنّه وكرم 
 . " الملك الوهاببعون الل تّم الكتاب ، وحزبه  ووارثيه 
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مر مهم  أو  ،صيلأصل أكد فيه على أو  ،خاتمة كتابه المقريزي   ختم المؤلف  : -حفظه الل -الشيخ  
يمان قال نها هي الإالعبادة وقد سماها الله جل في علاه في كتابه بأ  ،يمانوسمى العبادة بالإ  ،جدا
فسمى    ،الصلاة  ، أي ذكرها الله في موضع تُويل القبلة   ،{و م ا ك ان  اللََّّ  ليِ ضِيع  إِيم ان ك مْ }:  تعالىالله  

 ، يمانيحبها الله تعالى ويرضاها هي من الإعمال الصالحة التِ  وكذا كل الأ  ،انإيم  الصلاة  الله تعالى
الإ فيه  أوجب  أو   ه،يمان ذكر وهذا  الأ  ،مورأربعة  أن يجتمع  الأوهذه  منهما في   ،ربعة مور  اثنتان 

وعمل    ،قول لسان  :والظاهر  ،وعمل القلب  ،هو قول القلب  :فالباطن،  واثنتان في الظاهر  ،الباطن
 : هل السنة والجماعة أ ان عند  يمولذا الإ  ،يمانالتِ يحبها الله ويرضاها هي الإ  العباداتففي    ،الجوارح

 ،انيمسمى الإن مم  افالقول والعمل كلاهم  ،ركانوالعمل بالأ  ،قرار باللسانوالإ  ،الاعتقاد بالجنان
والجحود  {،  و ج ح د وا بِه ا و اسْت  ي ْق ن  ت ْه ا أ نف س ه مْ ظ لْم ا و ع ل وًّا}  ،يمان اعتقاد فقط ن الإأطأ من زعم  مخ

ومن الخطأ    ،خطأ  فقط   ان بالعمل يمفربط الإ  ،كافر  قد يجحد وهو  نسانفالإ  ، الكبرو علو  السببه  
يمان اعتقاد ن الإأ و  أ  ،لسنتهم وهم منافقونالمنافقون يقولون بأ  ،يمان هو قول باللسانن الإالقول بأ
نزل أما    ،وهو قول عاطل باطل  ،ركان وهذا قول المرجئة دون العمل بالأ ،وقول باللسان  ،بالجنان

ننا نقول بناء على هذا إيمان ف ولما كان العمل قد دخل في مسمى الإ  ،الله تعالى به من سلطان 
 ،ن العمل دخل في مسماهلأ  ؟يمان يزيد وينقصكيف الإ  ،يمان يزيد وينقصن الإأ صيل  صل الأالأ
الذي يعمل ليس كإف الذي لا يعملإيمان   ،بشعا سيئا    كلاما  قالوا    -قاتلهم الله-المرجئة    ،يمان 

هو    في الإيمانداخل    ن العمل غيرلأ  ،جبريل  مثل إيمانيمان العاصي المرتكب للكبائر  أن إ  :قالوا
ن تتوفر فيه  أيمان لابد  فالإ  ،فسووا بين الطائع والعاصي  ،مسألة نطق باللسان واعتقاد بالجنان

الأ الأأولابد    ،مور كلهاهذه  هذه  تتحقق  منها شيءإف  ،مجتمعة مور  ن  نقص  يتحقق    ، ن  فلا 
وقيام    ،التحقق بما يحب الله ورسوله ويرضاه   هي التِ   وبالتالي لا تنفع صاحبها هذه العبادة  ،انيمالإ
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والجوارح واللسان  بالقلب    بالأعمال،   : والجوارح  ، بالنطق  :واللسان  الاعتقاد،  :بالقلب  ، ذلك 
ن تتحقق  أولابد    ،عمال الظاهرة والباطنة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأ  :فالعبودية 

الأ المراتب  هذه  شيء    ،ربعة فيها  على  اقتصر  اليو كحال  فمن  ويتركوا   فعلت  م، الناس  الكبائر 
يمان كامل الذي يحبه إهذا ليس صاحب    !ما كفرت  ،"لا اللهإله  إلا  "قول  أ  أناويقولوا    ،الفرائض

صبح الناس اليوم من شدة  أسف  بل للأ  ،ركانبالأ  عنه العمل   فهذا تَلَّ   ،صلى الله عليه وسلمالله تعالى ورسوله  
نسان بفعل عكس  نما يمدح الإإو   ،يمدحوه بالسوالب  حدا  أن يمدحوا  أرادوا  أذا  إ  ،سلامغربة الإ

الذي   مدحا ، فليس    ،فلان لا يفعل  ،فلان لا يسرق  ، فلان لا يكذب  الإيجابيات،  لب،السوا
و أ   ،في موضع المدح  يذكر  نسان لاصبح الإأسف لوجود التغريب  وللأ  دح به الإنسان العمل، يم

عنده    ي واليهود  ،عنده ضمير، النصرانِ    يقول فلان عنده ضمير! فلان ماعنده ضمير!  ،الذم
ما    ،ما تقول ضمير  ،فلان عنده عمل صالح  ،فلان عنده تقوى   لق  مير،والملحد عنده ض   ،ضمير

ن تجتمع فيه ألابد    ،ةصاحب عبادينجو عند الله ويكون    حتى  ، فالإنسانتقول عبارات مميعة 
  صلى الله عليه وسلمخبر به رسوله  أوما  ،  تعالىخبر به الله  أن ما  أ ن تعتقد  قول القلب: أ  ،ربعة عمال الأهذه الأ

ن تتركه  أو   ،صلى الله عليه وسلمعن رسوله  و   تعالى ن يبلغك شيء عن الله  أ  ،ويجب العمل به  ،ويجب تعظيمه  ،حق
  اللسان:وقول    الإيمان،  هذا يخالف تمام  يمان،هذا يخالف الإ  ،ولا تعظمه  ،ولا تؤمن به ولا توقره

ركان الستة المذكورة في حديث يؤمن بالأو   الله"،  لا الله محمد رسولإله  إلا  "يكون بقول العبد  
معرفة    علمن ي  أن يتعلم و أو   ،ويقدم النصيحة للمسلمين  ،ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر  ،جبريل

هل السلف الذين يعظمون  أفي كتب    ،معرفة الله المذكورة في كتب التوحيد    ،صلى الله عليه وسلمالله ومعرفة رسوله  
ثر في  أن يكون لها  أو   ،سمائه اسما اسما ن تعرف الله بأأ  ،لون في معرفة الله جل في علاهالله ويفص ِ 

جل  وتوقيره    ،وما يجب من تعظيمه  ه،خصائص  وتعرف،  صلى الله عليه وسلموكذلك تعرف رسول الله    ،حياتك
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الصالحة الإ  ذا ول  أبلغ من عمل الجوارح،  وفه   القلبوأما عمل    ،جلاله يموت في   ،نسان بالنية 
حدكم  أن  أوالله لو  "  :كان يقول عبد الله بن مسعود  كما  ،ويبعث يوم القيامة مع الشهداء  ،فراشه

  ،تدخل اليوم مساجد المسلمين  "،  حبألا مع من  إشر  لما ح    ،ربعين سنة بين الركن والمقامأعبد الله  
  ، مكتوب على ظهر كثير من الصبيان والصغار حبا في كرة القدم  " رونالدو"تنظر    في مسجدنا  

من بالله ورسوله آما    حدا  أن تُب  أياك  إ  ، وتُشر معه  ،من بالله ورسولهآما    ن تُب رجلا  أياك  إ
بين الركن    إيش  قام"،ربعين سنة بين الركن والمأحدكم عبد الله  أن  ألو  "  :ابن مسعود يقول    ،صلى الله عليه وسلم

اليمانِ  ؟والمقام ربعين سنة عند الحجر  أعبد الله    ماهو؟ الحجر الأسود!  ،براهيمإومقام    ،الركن 
ن الله يعلم  لأ  ،كبر حديث يطمئنناأمع من نحب هو    ن حشرناأوالله    ،لا معهمإسود ما حشر  الأ

جل  ا هو حبنا لله  إنمسببه      صلى الله عليه وسلم وحبنا لرسول الله      ،صلى الله عليه وسلمكحبنا لرسول الله    حدا  أننا لا نحب  أ
مر الله  أوالصبر على    ،خلاصوالإ  ، والرجاء،والخوف  ،نابة والإ  ،توكلال  :عمال القلوب أف   ،  جلاله
ن تصبر على طاعة  أ  :على مراتب الصبر أ  ،بع مراحلأر الصبر    ،قدارهأو   ،وامره ونواهيهأعلى    ،  تعالى

شد عند الله  أن ترك المأمور  أ"  : والعلماء يقررون  ،المحرماتو ن تصبر على ترك الشهوات  أثُ    ،الله
التِ    "،قدارهأوامره ونواهيه و أعلى  "  :قال  ،قدارهأن تصبر على قضاء الله و أثُ    ،"ذورمن فعل المح

كما ابتلي   ،والبراكين وما شابه  ،والزلازل  ،والشدائد  ،مراضالأ  :مثل  ،نسان نصيب فيهاليس للإ
ن ترضى على أ  "والرضا به"  :قال  أسأل الله أن يفرج عنهم ويرحم موتاهم،  ،خواننا في المغربإبه  
حب  أمن    بفتح  ،  تعالىتسخط عما سخط الله    ،ترضى بما يرضى الله  "وله"  :قال  ،  تعالىالله  

بما يقضي ،  تعالىن ترضى عن الله  أ  "،ن ترضى عنهأو "  ،مر مولاهأوترك    ،الله وتبغض من تبع هواه 
ا  نخوانإغلب  أ  ،عبد للهال   ! تُب  صعب هذهأما    ،ن تعادي فيهأو   ،ن توالي فيهأو   ،ولا تجزع  ،رويقد  

 ،ومن يوافقك على حبك وبغضك  ،تُب من يشاكل طبعك  ،حب المشاكلة   كونالحب في الله ي
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المعاداة لله من    تكون  نأو   ،ن يكون المحبة للهأو   ، في الله  ن يكون الحب خالصا  أن تُب لله و أما  أ
ن  أو  ، ن يكون للهأ صل في الحب الأف   ، صلى الله عليه وسلمكما قال النبي   ،يمانصنع ذلك فقد استكمل عرى الإ

  ،  تعالىن تجد طمأنينة في ذكر الله  أ  ،خبات القلب والطمأنينة إوكذلك    ،تكون الموالاة والمعاداة فيه 
الباطن    "،عمال الجوارحأ فرض    كد منآالتِ فرضها  "  :قال  !  انتبه  ،عمال القلوبأونحو ذلك من  

المنافقون صلح    اهر،لا من الظ  ،نسان يبدأ من الباطنصل الصلاح للإأو   اهر،على الظ  أثرله  
بنفسه فحاله    إن خلا   على وجه   ،فالمؤمن يبدأ بصلاح باطنه  ، طنهماو ب  لكن ما صلح   ،ظاهرهم
الطاعة    : أكبر أسباب الانتكاساتهل العلمأقال  لذا    ،حسن في جلوتهأكحاله بل    ،  تعالىمع الله  

  ،تعصي الله  وات وفي الخل  ع،نك طائ أتظهر في مجامع الناس    ،والمعصية في الخلوات  ،في المجامع
الله    ،فمن جاهد نفسه  لم يعتن بباطنه،ف  ،نه في خلوته يتجرأ على المعصية أانتكاس العبد    فسبب
أ  تعالى الجوارحيعينه،  للجماعة    :عمال  المحتاج،  ،والصلاةالمشي  مساعدة  العاجز،    مساعدة 
ك  ن  عْب د  } :ن يمتثل قول اللهأ صل في العبد فالأ ،للخلقحسان الإو  ،حسان للناسوالإ يعمل  {،إِياَّ

 فهو عبد فقير ،لا من اللهإ عانة على فعلها لا يطلب الإ و وجوارحه  ،ولسانه ، هذه الطاعات بقلبه
ك  ن سْت عِين   :}العبد  لما يقول   ئذ فحين  ،جل جلالهلله   ن  عْب د  و إِياَّ ك   اهْدِنا  الصِ ر اط  }   :يقول  {، إِياَّ

  ،ولسانك  ، ن توظف قلبكألا بعد  إن تتحقق  أ الهداية للصراط المستقيم لا يمكن    {،الْم سْت قِيم  
  : ن تمتثل حقيقة قولكألا يمكن    ، لم تفعل ذلك  إن ف  يات،عمل الواجبات وترك المنه  في  وجوارحك

وطريق    القيام بهما  إلهامهذا التفصيل و على  مرين  ضمن الأيت الذي    {،اهْدِنا  الصِ ر اط  الْم سْت قِيم  }
والحمد لله    ،ن يحشرنا معهمأو   ،يهإلن يجعلنا مع السالكين  أ  تعالى سأل الله  ،أ  تعالى السالكين إلى  

سأل  أو   ،ن نتذاكر في مواد ومباحث هذا الكتاب النافع المفيد الماتعبأ  كرمنا جميعا  أو   ناعانأ الذي  
وبعد    بها في حياتنا،  تعالىأن ينفع الله  و   أعمالنا،ن يجعل هذه الدروس في صحيفة  أ  تعالىالله  
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لكن   كون تعليقي قليلا  ي وسكتاب آخر  بقراءة  ونبدأ بالدرس القادم    ،كتفي بهذا القدرأ  ،مماتنا
، أفضل ما يعبر ثار العقيدةآفضل شيء يعبر عن  أو   كبر أحسن و أ  ،(مثال القرآنأ)في    راه مهما  أ

  الصحيح   يمانثار الإآثلة  أمل في  لكن القرآن الكريم فص    ،ثارها القرآن والسنة النبوية آالعقيدة و عن  
(، مثال القرآن)أ  :مام ابن القيم له كتابوالإ  ،مثال القرآن الكريم مهمة أف  ، النفاق  آثار  ل وفص    ،بالله

  ،فرده نساخ المخطوطات قديما  أف  (،علام الموقعين)إنما افتتح به كتابه  إو   ،ما صنفه مفردا  وهو كتاب  
ول نحضر كتاب المجلد الأ  ،ن يتقبل منا ومنهمأخواننا نسأل الله  إفالمطلوب من    ،ثُ طبع وحده

، ونعلق على  قرأ من طبعتِأفحققت الكتاب فس  لأن الله أكرمني   ،قرأأنا سأو   ( الموقعين  )إعلام  من
أو    ،في حال حصول الإيمان  لنفهم كيف ضرب الله الأمثال  ،الشيئ الغير واضح، ونحرك القلوب

 الله وسلم على نبينا محمد. هذا والله أعلم وصل  ،أو نقص الإيمان ،الإيمان يابغ


